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ZAD GROUP 


۰ هه ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد يسر الله لي إلقاء دورة علمية عن أعمال القلوب 
اشتملت على اثني عشر محاضرة» وشاركني في إعدادها الفريق 
العلمي في مجموعة زاده وها هو اليوم يسعى لا خراجها على 
هيئة مادة منشورة. 

وأول هذه الأعمال الإخلاص الذي هو لب العبادة 
وروخها» وأساس قبول الأعمال وردهاء وهو أهم أعمال 
القلوب وأعلاها وأساسهاء وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم 


4 مہ يرم 


السلام» كما قال تعالى: ۴ وما مرا إلا لِيعبدُوا له علوي 


م 


لت حْتَفَآهَ £ [البينة:5]» وقال كبْكَ: ۴ آلا یه ال 
لالض 1 لا ۱( 
ونسأل الله ك أن يتقبل أعمالناء ويخلص نياتناء ويصلح 


قلوبناء إنه سميع مجيب الدعوات. ا انين 
چ نام » م۳ 


عو 
له 
و 
ن 


الا حلاص 


اج خلاص في اللغة: 

مأخوذ من الفعل [أخلّص] والذي مضارعه [تُخُِص]» 
ومصدره: [إخلاصاً] آي: أمحض الشيء جعله تضاً ول 
يخلط معه غيره» وأخلص الرجل دینه لله أي: جعله حضاً لله 
وم خلط معه في دينه أحداً. 

وقال تعالى: +( إلا عكادك منم الشخلصِيت 4[الحجر: 
۰ وقرئ بالکسر [المخلصين]. 

قال ثعلب- رحمه الله-: (يعني ب [الخلصین] الذین آخلصوا 
العبادة لله تعالى» و [المخلّصين] الذين أخلصهم الله تعالى). 

وقال الزجاج-رحمه الله- في قوله تعالی: ‏ وَذْكُرُ في 
آلککب مومت کان حلصا )4 [مریم:۵۱]» قرئ [خلصاً]ء 
والمخلّص: الذي أخلصه الله فجعله مختاراً خالصاً من الدنس» 
والخلص: الذي وحّد الله تعالى حالصا ولذلك قيل لسورة 
+ لهو أله كد 4 سورة الإخلاص. 








الإخلاص 


لغ[ 
وقال ابه الأثر-رحه المت (سمیت بذلك ا خالصة 
في صفة الله تعالى وتقذس. أو لأن اللافظ بها قد أخلص 





والشىء الخالص: هو الصافي الذي زال عنه شوه الذي 
كان فیه(. 

وقال الفیروز آبادي در حمه الله -: (أخلص لله : رن 
الا 


وقال الجرجاني-رحمه الله-: (الإخلاص في اللغة: ترك 
الرياء في الطاعات)””". 


.)5 5717( لسان العرب (۲/۷) وتاج العروس‎ )١( 
.)۷۹۷( القاموس المحيط‎ )۲( 
.)۲۸( التعريفات‎ )۳( 








الا حلاص 





5۳5 





معنی الاخلاص في الاصطلاح: 

ذکر العلیاء في تعریف الاخلاص عدة تعریفات وآهمها 
ما يلي: 

قال ابن القيم -رحه الله-: (الإخلاص: هو إفراد الحق 
سبحانه بالقصد في الطاعة). 

وقال الجرجاني-رحمه الّه-: (الإخلاص: تخليص القلب 
عن شائبة الشوب المكدر لصفائه. وتحقيقه: أن كل شيء يتصور 
أن يشوبه غيرُه» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصاً 
ويسمى الفعل المخلص إخلاصاء قال الله تعالى: ۶ من ینف 
ود بن الصا سایفا ریت 1 [النحل:57].» فانا خلوص 
اللبن ألا یکون فيه شوب من الفرث والدم)””. 


وقیل: (الاخلاص: تصفية الأعمال من الکدورات)"". 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٩۱‏ 
(۲) التعریفات (۲۸). 
(۳) التعریفات (۲۸). 








الإخلاص 





وقال حذيفة الرعشی-رحه الله-: (الاخلاص: أن تستوي 
آفعال العبد في الظاهر والباطن)" ". 

وقال بعضهم: (الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهداً 
الا الله ولا جازیا سواه)۳. 
وورد عن السلف الصالح معان عديدة للإخلاص منها: 
- أن يكون العمل لله تعالى» لا نصیب لغير الله فیه. 
- تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. 
- تصفية العمل من كل شائبة”". 

والخلص: هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدرٍ له في 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن (۱۳). 
(۲) مدارج السالكين (۲/ .)٩۲‏ 
(۳) مدارج السالکین (۲/ .)۹۲-٩۱‏ 








الإخلاص یس 


|" [ 


وكثيراً ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ (النية) 
مكان (الإخلاص). 

والنية في الأصل عند الفقهاء: هي تمييز العبادات عن 
العادات» وتمييز العبادات عن بعضها البعض . 


فتمييز العبادات عن العادات: كتمييز غسل التنظيف عن 


غسل الجنابة. 
وتمييز العبادات عن بعضها البعض: كتمييز صلاة الظهر 
عن صلاة العصر. 


ولكن إذا أطلقت النية وأريد بها تمييز القصود بالعمل» وهل 
هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟ فهذه هي النية التي 
والإخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في المعنى» 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱۱/۱). 











لتر فح 


لكن هناك بعض الفروق بينهماء فالفرق الأول: أن الصدق 
أصل وهو الأولء والإخلاص فرع وتابع له. والفرق الثاني: 
أن الاخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العملء أما 
الصدق فقد يكون قبل الدخول فیه". 


(۱) التعريفات (۲۸). 








الا حلاص 








الأمر بالااخلاص 


في القرآن الکریم: 

لقد آمر الله 3 عباده بالإخلاص ف مواضع من كتابه» 
فقال تعالى: +( وم روا لیوا أله یی أ الزن حن 4 
[اليقة:ة]: 

مر با 25 آن بضف نفسه پاعلاص الياد: + فقال 
تعالی: ۴ اعد مخص له دینی )4 [الزمر:4 ۱]. 

وقال أيضا: 3 قل إِنَّ و صلا ونی وای ومَمَاف له 
من ان كاين کی ےر لا ربك ل وک 
رب یت © لا شرب له ويلك مرت وأنأ رل ایتک 
[الأنعام:۱۱۳-۱۲۲]. 

ووصف تعال نفسه بأنه ما خلق الوت والحياة الا ليبلوَ 
الناس أيهم آحسن عملا فقال: +( یی وت ول 
بر ای ۰ اخسن عملا وهوم لور [اللك: ۲ ۲. 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله- عن العمل احسن: 





الإخلاص 
(هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟. 
قال: إن العمل إذا كان Oe E‏ وإذا 
كان صواباً ول یکن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
صواياء والخالص ما كان لله» والصواب ما كان على السنة). 
قال ابن تيمية تعليقاً على كلام الفضيل: (وذلك تحقيق قوله 
تعالى: 8 فن کان افآ ریم یملعم صللحا ولا يرك بعاد 
يلما [الكهف:١١20]1.‏ 
قال الأمير الصنعاني- رحمه الله-: 
تَقَضَّتْ بِكَ الأَعَْارُ في عبر طَاعَةٍ 
سوی عمّل ترضاه هو سراب 
قلعم الاخلاض شَرْط ذا آی 


مهف هه واو مس ی او 
وقد وافقته سنةوكتات 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۳۳). 








الا حلاص 





| »1 
ووصف الله تعالى أحسن الدين بأنه إسلام الوجه لله 
والاحسان» فقال تعالى: ۴ ومن َحسَنْ دِيمًا مَمَنْ آسلم 
وهه له وهو حون 4 [النساء:۱۲۵]. واسلام الوجه لله: 

هو الإخلاص» والاحسان: متابعة السنة. 





وقد أوصى الله نبيه 5 وأمته معه أن یکونوا مع أهل 
الاخلاص فقال: + اضر تس مح لَذِينَ دعوت ركهم 
ال دوة والشیبریدون وهه [الکهف:۲۸]. 

ووصف الذین يريدون وجه الله بانهم هم الفلحون 
53 ۷ مر م محووم د سكعو ره > محر مرجم م م اح ص م 
فقال تعالى: ۴ قات ذا الق حقه. وَاَلْمسَكين واب اسيل دک 


و 


4 
e Ll محوو بات‎ 


صد محر م ا قر 
رلک بریدون وجه اله وأولتيك هم الْمَفْلِحُونَ 4 [الروم: 
۳2۸ 
ووعد المخلص بالنجاة من النار» والرضا يوم القيامة» 


مر ص< 2< 


فقال تعالى: +( هقی © یی يوق ماه ری © 
ماک ده شمه © ره هن )رت 
يرق )4 [اللیل:۲۱-۱۷]. 


وذكر من أوصاف أهل الجنة الإخلاص في الدنياء فقال 








و معد 


مورلا كوا 4 [الانسان: 





ووعد المخلصين بالأجر العظيم في الآخرة» فقال تعالى: 
و كن ين وهم لام مر يِصَدَفَوَوْ مرو 


رح سم 2 


بک نت الاس ومن قعل ذلك آبیخاء من 


ساح م 


کے 7 رکا تدم ف کر وس می كا یه حزق 
ل ا جح رم 
لديا با هی وما لَه في رة من تسيب [الشورى: 


لقد بين النبى 5 أهمية الإخلاص والصدق في النية» 
وجعل مدار الأعمال علیها» فعن عمر بن الخطاب نله قال: 
قال يل نا الغا الات وا کل امي ما َوَى !1" 


وهذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية» لاشتماله على 


)۱ رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 








الا حلاص 





Ka 
قاعدة شرعية نکل کل العبادات» ولا کی منها کی‎ 
فالصلاة والصیام وامهاد واحج والصدقة وغيرها من العبادات»‎ 

كلها حتاجة إلى النية الصالحة والاخلاص في العمل. 

ول یکتف النبي 5 ببيان هذه القاعدة للناسء وأن مدار 
العمل على النية» بل ذكر جملة من الأعمال وحث على تصحيح 
النية ب ةا 





ق یضا یک له أ وت اه ع 3 
العش ما اجب الكَبَائر) 0 


۰ اخروج إل المساجد. قال رسول الله 5: (صَلاة الرّجُلٍ في 
الجَاعَةٍ تضَعَف على صاته في یه وني شوقه حسَة 
ا 


حر إلى الَسْجِدٍ لا رجه إلا لصا بط طو إلا 
ف لجف کک عل ] 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۹۹۰) وحسنه الألباني. 








بم الإخلاص 
5 
ا اللّهُمَ ازعنة. ولا یرل أَحَدَّكُمْ في صَلة ما ار 
الصّلدة). 
- الصيام: قال 245: امن صام رَمَضَانَ إياناً وَاحْيِسَا حتسابا عفر 
له ما تقدَمَ ین قنبو. وقال 35 من E‏ 
سیل الله بعد الله لله وَجْهَهُ عَنْ انار سَبْعِينَ خریفا؛" 0 
- قيام الليل: قال 5: «مَنْ ام رَمَضَانَ إيّاناً وَاحْتِسَا 


7 ) 


0 


۷ 


غفر له ماقم من ده 


- و فعن أبي هريرة 85 عن النبي 5 
قال: «سبعة د له الله تَعَالَ في له يوم لا ل إلا له 
ا عه رت ان مج ور هرق 
E TS‏ 

يب و 


0004 0 
۰ ۳4 


ذات مَنصب وخال فقال: ان 


(۱) رواه البخاري (1۲۰). 

(۲) رواه البخاري (۳۸) ومسلم (۷۹۰). 
(۳) رواه البخاري (۲۱۸۵) ومسلم (۱۱۵۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۷) ومسلم (۷۵۹). 








الا حلاص 





۲۷ [ 


الف ورجل نص ق ماما عتی لا تلم شال ما لفق 
وا د له ابا فاضت ده 


- الجهاد: قال ع: ١مَنْ‏ غَرَا في سَبيل الله و1 ينو 
له مَاتَوَى)”") 

- اتباع الجنائز: عر عن النبي ۶ أنه قال: القن بع جََارَة 
سیم اجان وَاحْتِسَابا وَكَانَ مَعَهُ حم ختی يُصَل عَلَيْهَه 


فرع من ديا نه جع من ن لاجر بقیرّاطین» کل 


قراط من حي وََنْ صل علها فم ر رَه جع بل آن تن 
)( 
انه يرجم بقبراط) 
في كلام السلف: 


لقد تنبه السلف الصالح إلى أهمية لا خلاص بعد قراءتهم 
هذه الآيات والاحادیث فأعطوه شأنا عظيأء وأدركوا خطورته 
وأهميته. 


)۱ رواه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم (۱۰۳۱). 
(۲) رواه النسائي (۳۱۳۸) وأحمد (46 ۲۲۷ وصححه الألباني. 
(۳( رواه البخاري (8۷). 








الإخلاص 





فقد كانوا يبتدئون بالحديث عنه في مؤلفاتهم» كما بدأ 
البخاري- رحمه الله- بحديث: 5 الأغمال »۳ . 

قال عبد الرهن بن مهدي- رحمه الله-: (لو صنفت 
كتاباً في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب فل في 
الأعمال بالنيات في كل باب). 

كما آنهم بينوا أن النية أهم من العمل نفسه قال يحبى بن 
أبي كثير -ر حه الله-: (تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل)””. 
الإخلاص» يقول ابن أبي جمرة-رحمه الله-: (وددت لو أنه 
كان من الفقهاء مّن ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم 
في أعمالهم» ویقعد للتدریس فى آعمال النیات لیس إلا أنه 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) جامع العلوم والحكم (۸/۱). 

(۳) حلية الأولياء (۳/ ۷۰) وجامع العلوم والحكم (۱۳). 
(5) الدخل (۱/۱). 








الا حلاص 





۰ 
وفي الحهة القابلة فان الله ذم أهل الریاء والذین یریدون 
بأعماهم الدنياء وبيّن عاقبتهم. 
فقال عز من قائل: # من كن بريد کک وزيئتًا 
نو الم آععلهم فا رف يها لا حون( ام 
کم ف لكوع لا ر صکفوا يبا ول ما 
ڪاو یمود 4 [هود :۱۲-۶5 ]. 
وقال تعالی: ۴ من كان بريد ال اجلة 
ا ثم جعلتا 4 جهنم پسلها مَدْمُومًا مورا از 
[الإسراء: ۱۸]. 





رس با 


3 


وقال تعال: ۳ من کات رید حَرت الاخره نزد له في 
و 
من‌تصیپ * [الشوری:۲۰]. 
7 النبي ق: 1 9 
». الوا و تا رل الا 
0 مول الله كك هُمْ يَوْمَ | ۳ 0 جُزي الناش 


3 


م 

۱۳ 

۳ 

م 8 

* ۷ 
Li 

ب 








الإخلاص 


باخام : اذَْبُوا ٍل لین كنم راون في یاه قالظرُوا هَل 
و ر ۱ 


جدون عندهم جر 

فيا أا المسلم» اختر لك طريقاً من هذين الطريقينء إما 
طريق الإخلاص لله وقصد وجهه بالطاعة وإما طريق الرياء 
وإرادة الدنياء واعلم أن الناس يبعثون على حسب نياتهم» 
قال ج: «إِّا یم النّاسُ على باتہم ثم بعد ذلك لا 
تلومنٌ إلا نفسك إن هلكت مع الحالكين من أهل الرياء. 


)0۱ رواه هد (۲۳۹۸۱)» وحسنه شعیب الارنؤوظ: 
(۲) رواه ابن ماجة (۰)8۲۲۹ وصححه الالباني. 








لما 





شمرات الإخلاص 


إن للإخلاص فوائد كثيرة» وثمرات جةء متى ما تحقق هذا 
الإخلاص في قلب العبد المؤمن الصالح» ومن تلك الثمرات: 
قبول العمل: 

عن أبي أمامة الباهلي ذه قال: قال النبي كَلُ: ِن الله لا 
قبل من العَمّل الا ما كَانَ له خا حالصا اي به وجه . 


ان ننف E‏ غي با وجه له إلا جز رت عَلَيَْ 008 
تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيراً: 


قال ابن المبارك-رحه الله -: (رب عمل صغير تكثره 
النیة ورب عمل کبیر تصغره النية)”". 


)۱ رواه النساتي (۰)۳۱6۰ وصححه الالباني. 
)۲( رواه البخاري (05), ومسلم (۱۱۲۸). 
Oa le OF‏ 








مغفرة الذنوب: 

الإخلاص من أعظم آسباب مغفرة الذنوب يقول ابن 
تيمية -رحمه الله-: (والنوع الواحد من العمل قد يفعله 
الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله 
له به کبتره کافي حدیث عبد ال بن عمرو بن العاص شم 

عن البي َل أنه قلاخ پل من یز ال ع 
وس لحل کنر ينه يدون يجلا ؛ کل جل مد 
لبر ثم نم قول الله كبك : کل نکر ین هذا شيتا؟ ‏ 000 
يا رت يقُولُ: لا طلم ی . رخ له بطاقة ذد کت 
خآ ند ول عه 





گني تب لبف 582 اسج: 0 من 
قالهها ھک کا قالها هذا الشخصء والا فأهل 
الكبائر الذين دخلوا النار يقولون كلهم: لا له إلا الله ول 
يترجح قوهم على سيئاتهم كا ترجح قول صاحب البطاقة. 


e‏ بن ماجة (57200)» وصححه الحاكم وقال 








الا حلاص 


وفي الحديث: أن نر بهي ًت کی بم از بوي 


مه سمه 


0 


قذ أَْلَعَ لِسَائَهُ ین العطش. فرعت لَه بمُوقها - أي: 
9 فهذه سقت الکلب بایان خالص 
كان في قلبها فغفر هاء وإلا فليس كلم بَغِيُ سقت كلباً يغفر 
۲( 
ا 


إدراك أجر العمل وان عجز عنه: 


بالإخلاص يدرك الإنسان الأجر على العمل وإن عجز 
عنه» بل ويصل لنازل الشهداء والمجاهدين وإن مات على 
فراشه قال 35 في وصف من | بستطح اي 36 له معه 
1 الجهاد: +( ولا عل آل إا مآ مله فرك لا 
ةا لحك عقو وا نله تفیش یم الم 
a‏ تشر [التوية :4[ 


.)5556( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۲۱-۲۱۸/( فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 





الإخلاص 


وعن أنس بن مالك له قال: قال ع: إن أَقْوَاماً 


بالديتة حَلَمَنَا ما سَلکنا شعبا ولا وَادِياً الا وَهُمْ مَعَنَا فيه 
0 و .4 م زر 3 14 1 
حَبْسَهُمْ اعد “. وني رواية: إلا شر كوكم في الأخر»" 0 


وعن أنس بن مالك 46 عن النبي 5 قال: 92 تن عال 
لها بصلق الله متا لَ الشهَدَاء؛ و ون ات عَلَ فراش 

وأيضاً نقد يحصل الرجل الفقبر على آجر الغني التصدق 
باله إن أحسن النية» فعن آي كبشة الأنماري ذه قال: قال 
رسول الله وق مل كز ال 0 رجل آتاه 
الله مالا وَعلْ هر بعل في تا له یذ نی حقو وَرَجُلَ آنا 
اه لاو یه مالا و هو ید 1 ی بل 
فيه م ثل الذي ل ان اه في الأجر سَوَاءٌ ۱ 


وهنا مسألة مهمة لابد من بيانها: وهي أن الرجل قد لا 


)۱ رواه البخاري (۲۱۸). 
(؟) رواه مسلم .)۱٩۱۱(‏ 


)۳( رواه مسلم (۱۹۰۹). 
(8) رواه ابن ماجة (4۲۲۸) وأحمد (۰)۱۸۰۵۳ وصححه الألباني. 








الاخلاص بسح 
۳1 
یکون عاجزاً عن فعل العمل» وهو یتمنی أن یعمله ویظن أنه 
يؤجر على آمنیته. ویعتبرها من النية الصا حة» وهي في الحقيقة 
من أماني النفس الكاذبة ودسائس الشيطان. 

فنجد الرجل جالساً في بیته نائ في فراشه» ولا يذهب 
إلى الصلاة في المسجدء ويقول: آنا أحب أن أذهب إلى الصلاة» 
ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر صلاة الجماعة في 
المسجد. ومثل هذا غير داخل فيا ذكرناه» وليس داخلاً في 
الأحاديث النبوية» فلينتبه لمثل هذا. 


قلب المباحات والعادات إلى عبادات ينال بها عالي الدرجات: 


عن سعد بن ابي وقاص داه قال: قال رسول الله 2 


۶۱ ۶ 


2 
يه يج سوم 
8 7 


2 4 هپس مه 0 مر هاضر منت 2 و > موم 2 
«(إنك لن تثفق نمق تبتغِی ما وَجْهَ الله الا آجزت عَلَيْهَا ختی 
ال في قم امراك 

وهذا با عظیم من آبواب الخير» متی ما ولج العبد 
السلم فيه حصَل خيراً عظي)ًء وأجراً کثبرا؛ ولو آننا قصدنا 


(۱) رواه البخاري (971) ومسلم (۱۱۳۸). 





۳ تک 
بعاداتنا والباحات التي نعملها التقرب إلى الله حصلنا على 
الأجر العظیم والثواب الجزيل. 
قال زبيد اليامي-رحمه الله-: (إني أحب أن تکون لي نية 
في كل شيء؛ حتى في الطعام والشراب)”". 
وخذ هذه الأمثلة من الواقع لعلك تستفيد منها في حياتك 
اليومية: 
- كثي من الناس يحب أن یتطیب. فلو أنه قصد عند التطيب 
قبل الذهاب إلى المسجد احترام بيوت الله» ودفع إيذاء 
العباد والملاتكة؛ لنال على ذلك الأجر. 
- جميعنا يحتاج إلى الطعام والشراب» ولكن من نوی بأكله 
وشربه التقوّي على العبادة أجر. 
- أغلب الناس يحتاج إلى النكاح» فإن نوی بالنکاح إعفاف 
نفسه وزوجه والتوصل إلى ولد يعبد الله من بعده أثيب 


على ذلك. 


(۱) الاخلاص والنية (1۲). 





الإخلاص 2 
|“ 
- طلبة الجامعات عليهم أن يحسنوا النية في دراستهم» 
فالطبيب ينوي في دراسته أنه سيعالج المسلمين في المستقبل» 
وكذلك المهندس وغيرهاء کل شخص ينوي إفادة الإسلام 
وغير ذلك. فیا منا من أحدٍ إلا وهو محتاج إلى السعي في 
الكسب والإنفاق على أهله والنوم وغير ذلك فلا تحتقر 
احتساب أي شىء من هذه المباحات» وإخلاص النية فيهاء 
حماية النفس من الشياطين: 
فالشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استثنى 
المخلصين فقال: ۴ إِلَاعبادكَ منم میت £ [الحجر: 
۰ ]» فالشيطان لا يستطيع إغواء من تحصن بالإخلاص. 
وقال معروف الكرخي-رحمه الله- يذكّر نفسه: (يا نفس 


أخلصي؛ تتخلصي) ". 


)۱( إحياء علوم الدين (۳/ 556). 











2 الإخلاص 
|1 
انقطاع الوساوس. والبعد عن الرياء: 

قال أبو سليان الداراني-رحمه الله-: (إذا أخلص العبد 
انقطعت عنه كثرة الوساوس والریاء)؟. 


النجاة من الفتن: 

فالمرء ينجو من الفتن بالإخلاصء وتُجْعل له حرز من الوقوع 
في الشهوات. ومن الوقوع في برائن أهل الفسق والفجورء 
فبالإخلااص نجی الله یو سف ال من فتنة امرأة العزيز» 
فلم يسقط في وادي الفسق والفجود: ولقد هَمَّتَ ب وهم 


لدع م عسوم 


ا و أن را هنن ريو ديلك نضرف عنه الس 





والفعشار ا عبادتا السا 1 [یوسف: [٤‏ 
زوال الهم. وكثرة الرزق: 


فعن نس بن مالك 445 قال: قال رسول الله 75: امن کانت 
الآخرة هه جعل الله تاه في قلبه وج لَه شم شمه واه 
لیا وَهِيَّ رَاغْمَة غمة. ومَنْ کانث لیا هه جل الله رهب 
عَيْنيّه وق له شمه ول بانه من ا الما فر . 


(۲) رواه الترمذي (7575), وصححه الألباني. 








ريك الت كوي ع رم رم و م 2 
۳ ار 0 إن 00 أن استأجَرت أجير 
يأل 20 5 


رت حل تب بر هه 
َقَالَ: يا عَبْدَ الله» آَفطني حقي 1 
وَرَاعِيِهًا فا لَكَ. قَالَ: أَنسْتَهْر ئ ي ال فت ما 


7 
2 


ستَهُزئ بك 0 لیم إن كُنْتَ تَْلَمُ آي فَعَلْتُ 
لك ابْیغاء وَجْهِكَ فافر اخ عَنَا ك کت ع 
كفاية الله ما بينه وبين الناس: 
يقول عمر بن الخطاب ذ4ه: (من خلصت نيته في الحق 
ولو عل نفسه؛ کفاه الله ما بينه وها بين التاس). 


تعلي صاحب الإخلاص بالحكمة: 
يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)””. 


)۱( رواه البخاري (۲۱۰۲) ومسلم (۳ ۲۷). 
(۲) سنن البيهقي الکبری (۲۵۰/۱۰). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ .)٩۲‏ 








الا حلاص 





2 





وبالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطأ: 

كالمجتهد والعالم والفقیه إذا نوی بالاجتهاد استفراغ الوسع 
وإصابة الحق لأجل الله فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك. 
الخير كله في الإخلاص: 

قال داود الطائی-رحه الله-: (رأيت الخير كله انا يجمعه 
ا خيراًء وان لم تنصّب)”". 


فحري بنا أن نكون من أهل الإخلاصء ما دامت هذه 
الفوائد كلها للمخلصين. 


(۱) الإخلاص والنية (14) وجامع العلوم والحكم (۱۳). 





الإخلاص 





أضرا ارعدم الإخلاص 


كما أن للإخلاص فوائد وثمرات يجنيها السلم من إخلاصه؛ 
فان لعدمه أضراره التي تلحق بصاحبه» ومن تلك الأضرار: 


۳ 0 


عدم دخول الجنة: 

فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال طَل: ١‏ 1 
یی به وجه لله َك لا یلم إلا ليْصِيبَ يه عرضاً ین 
لا يح عَرْفَ اجن وم الِيَامَق) یه ا 


دخول الناريوم القيامة: 


اف حور و إن 
رو 


3 


وه ه و 


استشهدت. 5-0 : كَلَيْتَ وت قَائَلْتَ لان بقل : چري۶ 
e‏ ےہ هم ع 


فقد قیل. 6 م امر به قشجب عَلَ وَجْهِهِ حتی ألْقِيَ في ال 


)1( رواه أبو داود (575”) وابن ن ماجة (۲۵۲) وصححه الألباني. 











ر اباس انز کے ی ی ر 2 > مه ۶و 
ور تعلم العلم وعلمه وقرا | آن» تی به فعرفه 
م۳ 2 
دمر عَرَفَهَاء قال : 2 <f‏ م2 38 قال مرگ و ۱ ۳ 
نعمه عملت فیها لعلم 
o 4‏ و ۳7 
وله وَكَرَأتُ فيك القرآوَ. كَالَ: كَذَبْت ولتت تَعلَّنْتَ 
أ از الو كس كي اهب ا , و ذخ عه 
العلم لیقال: عال: وقرات القرا لب قاری فقد قیل 
> آم يه حت ع1 ماع الق ذ ال 
ثم مر به تسج عَلَ وَجْهِه حَنَى لقي في لا 
5 7 يو رو 
مر و م ال ما موه و وه ۶ و عر و7 1 
ور وسع الله علیه أعطاه من أصتافي المال 4 ق 
اميه چ ر کا سح کا ا کک ا سر 1 پر ره و 
به فعرفه نعمّه فعرّفهاء قال: فا عملت فیها؟ قال: مَا ترکت 
2 ص 
ر 7+ و ەوە .لس ع .سمه مر رس وام 
7 ۾ مره مم ۰ .4 ۰ 7 
ون سل خب ان تحن وها رد لت ری كال1 کج 
1 
مک مس ے وی ل و مه موه ما 5584م ركو ام 
ولکنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل. أمِرّ به فسحب 
و 
1ك > ثرر Ov u graf ê‏ 
على وجهه ثم آلقي في النار» . 
و مه سره چ 


وكان أبو هريرة 44 كل أراد التحديث بهذا الحديث يُعْشى 
عليه من هوله فعن شم الأصبحي: (آنه دخل المدينة» فاذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. 
فدنوت منه حتی قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلا سكت 
وخلا قلت له: آنشدك بح وبح لا حَدَنتَي حديثاً سمعته 


)0۱ رواه مسلم (۱۹۰۵). 











الإخلاص 
1 ]| 
من رسول الله يد عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل» 
لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله تج عقلته وعلمته. ثم نشغ 
أبو هريرة نشغة» فمكث قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً 
حدثنيه رسول الله 5 في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. 





ثم نشغ آبو هريرة نشغة آخری» ثم أفاق» فمسح وجهه فقال: 
لأحدثنك حدیثاً حدثنيه رسول الله 45 وأنا وهو في هذا البيت 
ما معنا أحد غيري وغیره» ثم نشغ آبو هريرة نشغة آخری» ثم 
رسول الله 5 وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره» 
ثم نشغ آبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خاراً على وجهه 
فأسندته علي طويلاء ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله 5 

...) وحدث بمثل الحديث السابق» وني آخره: ثم ضرب 
رسول الله 5 على ركبتي فقال: ابا مر یت الثلائة 
أول حَلْقٍ الله تسَعَر یم الاز یو لقیاعة :۱۳ 


فالا لا 2 أول ما تسعر بالقاتل والزاني والسارق 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۸۲)» وصححه الحاكم. 





مد ۳۳۳ 


وشارب الم بل تسعر بقارئ قرآن ومتصدق وماهد» 
وكل ذلك بسبب الریاء. 


وعن كعب بن مالك 445 قال: قال رسول الله 5 ١مَنْ‏ 


طَلَبَ للم یار رى ۳ العل‌ای َو لهّاري به ه السّفَهَاىَ ۳ 
تس ال أَدْخَلَهُ الله ال( 


ضرف به وجوه الناس 
عدم قبول العمل: 

فعن أبي هريرة 85 قال: قال رسول الله 7 «قَالَ الله 
E‏ ای الہ گاء عَنْ الشرك مَنْ عمل عَمَلاً 
أَذْرَكَ فيه موي غُنري رکه وَشِرْ كه)". 

وعن أبي أمامة الباهلي #5 قال: جاء رجل إلى النبي 305 
فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول اه 3 «لا سء لَه .اما لات مرا يول لَه 

سول الله صل «لا شىء له. م قال: «إِنَّ الله لا بل من 
لمعل را كان له حايص و به وَجهه)". 


3 


2 


)۱( رواه الترمذي ٤(‏ ۱۵ ۲) وحسنه الالباني. 
(6 رواه مسلم (۲۹۸۰). 
افيف رواه النسائي ( ۲۰ وصححه الالباني. 








۳ 
وعن أبي هريرة ذه أن رجلا قال: يا رسول ال رجل 
يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنياء 
فقال النبي 5: «ا أَجْرَ لَهُ!» فاعظم ذلك الناسٌء وقالوا 
للرجل: عد لرسول الله 5 فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول 
الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من 
عرض الدنيا. فقال: «لآأَجْرَ لَهُ!) فقالوا للرجل: عد لرسول 

الله ل فقال له الثالثة» فقال له: «لا جر لَه 





ضياع ثواب العمل وأجره: 
قال تعالى: ۴ وَقَدِمَْآالَ ما لوا ین عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ )اه 
نورا چ [الفرقان:۲۳]. 
وني الحديث القدسي أن ن الله ك يقول للمرائين: «اذْهَبُوا 
4 هو م 2۵ 


إلى الَّذِينَ کنشم ترَاءُونَ نيال ؛ انظرّوا عل تجذون عِنْدَهُمْ 


(Dra 2 


جزراء) 


)۱ رواه آبو داود (۰)۲۵۱ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه آحد (۰)۲۳۲۸۱ وصححه الألبان. 





الا حلاص 





شأن السلف مع ال خلاص 


لم یتعامل السلف مع الاخلاص على أنه آیات تتلى» 
وأحاديث تنشر فحسب. بل كان لهم معه شأن ليس لغیرهم 
وكانت سيرتهم مع الإخلاص نبراساً يقتدى به» لأنهم عرفوا 
أهميته» يقول الفضيل-رحمه الله-: (إنا يريد الله ّل منك 
نيتك وارادتك)(. 


ثم إنهم - رجهم الله - آدرکوا مدی صعوبة التحلی 
بالإإخلاص» وبینوا للناس ذلك» سل سهل بن عبد الله 
التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: (الإخلاص؛ لأنه 
لبق او 

وقال يوسف بن آسباط-رجه الله-: (تخليص النية من 
فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد)”". 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱۳). 
(۲) مدارج السالکین (۲/ )٩۲‏ وجامع العلوم والحكم (۱۷). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱۳). 








الإخلااص 





وإليك ناذج من شأن السلف مع الإخلاصء لعلك 
تعتبر بهم وتتبعهم على هذا الصراط. 
عدم وصف النفس بالإخلاص: 

لما علم السلف أن الإخلاص من أصعب ما يواجهه المرء 
في حياته» وأنه يحتاج إلى جهادٍ حقيقي من قبّل السلم؛ نفوا 
عن أنفسهم الإخلاصء ول يثبتوه لأنفسهم. 

قال هشام الدستوائي- رحمه الله-: (والله ما أستطيع أن آقول: 

هل تعرفون من هو هشام الدستوائي الذي يتهم نفسه 
في الطلب؟!. 

يقول عنه شعبة بن الحجاج-رحمه الله-: (ما آقول إن 


ويقول عنه شاذ بن فياض: (بكى هشام حتى فسدت عينه). 


)۱( تاريخ الإسلام (۳/ ۱۷۵) سير أعلام النبلاء (۷/ .)٠١١‏ 








الاخلاص تسه 


لقا 


وكان هشام يقول عن نفسه: (إذا فقدت السراج ذكرت 
ظلمة القبر). 

وكان يقول: (عجبت للعالم كيف یضحك). 

وقال سفیان-رجه الّه-: (ما غات شيعا أشد عل من 
نيتي لأنها تتفلب هل 

ویقول یوسف بن الحسين: (آعز شيء في الدنیا الا خلاص» 
وکم أجتهد في إسقاط الریاء من قلبي فكأنه ينبت على لون 
ا 

وكان من دعاء مطرّف بن عبد الله -ر حه الله -: (اللهم 
إني أستغفرك ما تبث إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك ما 
جعلته لك على نفسي ثم لم آوف لك به وأستغفرك مما زعمت 
أننى أردث به وجهك فخالط قلبى فيه ما قد علمت)2'. 


.)۱۷۲۰/۳( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) الإخلاص والنية (15). 

(۳) مدارج السالكين (۲/ .)٩۲‏ 

(:) حلية الأولياء (۲۰۷/۲) وشعب الایان (۷۱۰۸۰۷۱۲۷). 








س الإخلاص 
Î‏ 

صاروا أئمة يقتدى بهم؛ ومع ذلك هم آشد الناس اتهاماً 
ا !! 
لانفسهم!!. 
إخفاء العمل: 

يقول الحسن البصري متحدثاً عن اجتهاد السلف في 
إخفاء أعملهم: (إِنْ كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به 
جاره» وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده 
وردت الزور - أي الضيوف- وما پشعرون به ولقد 
أدركت أقواماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبداً!!. 

لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم 
AE‏ ريم لل دنك إن ان 
تعالى يقول: ۴ ادعو ركم ترا وَحُفْيَةَ 4 [الأعراف: 


9۵ 


)۱( الزهد لابن البارك (0 6 -55). 








الا حلاص 





اخفاء الأعمال عن الأهل والزوجات: 
ته تقول امرأة حسان بن أبي سنان عن زوجها: (کان ججي* 
aS‏ ال بكي صبيهاء فإذا 


يا م فقال: 


اسكتي ويحك» فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا). 
يحمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به في الطريق» ويرجع 


عشياً فيفطر معهم' ". 
التخفي أثناء الجهاد: 

إن الجهاد من الواطن التي يُتَصَوّر فيها الریاء ۳ 
الاخاواض» للب کل ف عل و وفائل مع السلمین 


يكون لصا وقد سبق شيةٌ من الأحاديث التي تؤكد 


.)۳۳۹/۳( حلية الأولياء (۳/ ۰۱۱۷ وصفة الصفوة‎ )١( 
.)۹6/۳( (؟) حلية الأولياء‎ 





يلحي الإخلاص 
[* ] 


أهمية النية والإخلاص في الجهاد» ومن صور الإخلاص في 
الجهاد عند سلفنا الصالح آنهم كانوا يتخفون في الجهاد حتى 
لا یعرفون» وإليك هاتين القصتين: 

القصة الأولى: (يقول عبدة بن سليمان- رحمه الله-: كنا في 
سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم» فصادفنا العدوء 
فلا التقى الصفان؛ خرج رجل من العدو فدعا للبراز» فخرج 
رجل مسلم فطارده فطعنه فقتله. ثم خرج آخر فخرج 
یتحدی فذهب إليه فقتله ثم جاء ثالث فطارده فطعنه فقتله 
فازدحم الناس عليه لیعرفوا من هو فإذا هو يلثم وجهه. 

قال عبدة: كنت فیمن زاحم لیعرف فأخذت بطرف كمه 
فممدته فاذا هو عبد الله بن البارك فقال لائ هذا الذي 
كشف وجهه: وأنت يا أبا عمرو من یشنم علينا؟!)”". 

القصة الثانية (قصة صاحب النفق): حاصر جيش المسلمين 
يوماً حصناً من حصون الأعداءء واشتد عليهم رمي الأعداء 
فقام أحد المسلمين من تلقاء نفسه وحفر نفقاًء واستطاع أن 


.)1517//1١( تاريخ بغداد‎ )١( 








الا حلاص 





لما 


يصل إلى داخل الحصنء وقاتل حراسه حتى فتح الباب» 
فدخل المسلمون الحصن وانتصرواء وم یعرف هذا الرجل 
من هو وأراد مَسْلَّمَة - قائد جيش المسلمين - أن يعرف 
الرجل لمكافأته» ولا لم يجده سأله بالله أن يأتيه» فأتاه طارق 





بليل وسأله شرطا: وهو أنه إذا آخبره من هو فلا يبحث عنه 
بعد ذلك أبدأء فعاهده فأخبره من هو فكان مسلمة يقول: 


الأعرابي والغنائم: 

عن شداد بن الماد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 
د فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي 5 
بعض آصحابه فلا كانت غزوة غنم النبي 75 سبيا فقسم وقسم 
له» فأعطى آصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم فلا جاء 
دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي وَن. 
فأخذه فجاء به إلى النبي 5 فقال: ما هذا؟! قال: «قسمتة 


.)۲٤( بستان الخطيب‎ )١( 








| 4 ] الم خلاص 
َك قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى 
إلى هاهنا - وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: 
ان َصَدقٍ الله يَصْدَّفَكَ» فلبثوا قليلا ثم مضوا في قتال العدوى 
فأتي به النبي 5 يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال 
الب ل «أَهُوَ هُوَ؟) قالوا: نعم. قال: «صدق الله فَصَدَّقَ) 
ثم كفنه النبي 5 في جبته- أي جبة النبي 35 ثم قدمه فصلى 
علیه فكان في) ظهر من صلاته: «اللْهُمَ هذا عبدك حرج 
مُهَاجراً في سيلك عقيل شهیدا آنا سّهِيدٌ عَلَ ذَلِكَ0". 
الخوف من التصنع والمجاملات: 

يقول علي بن بكار البصري الزاهد-رجه الله-: (لأن ألقى 
الشيطان أحب إلي من أن آلقی فلاناً؛ أخاف أن أتصنع له 
فأسقط من عين ال" فقد كان السلف يخشون من 
المجاملاات. 


00 رواه النسائي (۰)۱۹5۳ وصححه احاکم وقال الذهبي على شرط مسلم. 
(۲) حلية الأولياء (۲۷۰/۸). 





الا حلاص 





۱ [ 





عدم اظهار العلم: 

ذکر ابن فارس عن أبي الحسن القطان- رحمه الله- أنه 
قال: (أصبت ببصري» وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء 
الرحلة). يظن أن مرضه عقوبة بسبب إظهاره علمّه. 

قال الذهبي-رجه الله-: (صدق والله فإنهم كانوا مع 
حسن القصد وصحة النية -غالبا- يخافون من الکلام 
واظهار العرفة والفضيلة» والیوم یکثرون الکلام مع نقص 
العلم وسوء القصد. ثم إن الله يفضحهم» ویلوح جهلهم 
وهواهم واضطرابهم فی) علموه)' ". 


اخفاء البکاء: 


قول چاو بن ترجه الا : کان ابوب ونا حرط 
بالحديث فرق وتدمع عيناه» فجاءته عَبْرة» فجعل یمتخط 
ويقول: ما آشد الزكام!!ء فيظهر الزكام لإخفاء البكاء”". 


.)4 159-4714 /۱۵( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۰ /7( وسير أعلام النبلاء‎ »)١755( مسند ابن الجعد‎ )۲( 





الإخلاص 





وقال الحسن البصري-ر حه الله-: (إن كان الرجل ليجلس 
الجلس فتجيئه عبرته فيردهاء فإذا خشي أن تسبقه قام)". 

ويقول محمد بن واسع-رحمه الله-: (إن كان الرجل 
ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم به). 

ويقول أيضا: (لقد آدرکت رجالا کان الرجل یکون رأسه 
مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من 
دموعه لا تشعر به امرأته» ولقد آدرکت رجالا يقوم آحدهم في 
الصف فتسیل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى 
جانبه)(. 


ال مام الماوردي وتصنيفه للكتب: 
وللإمام الماوردي -رحه الله- قصة عجيبة في الإخلاص 


في تصنيف الكتب» فقد آلف المؤلفات في التفسير والفقه 


(۱) الزهد لاجد( 
(۲) حلية الأولياء (۲/ ۳۶۷). 
(۳) حلية الأولياء (۲/ ۳۶۷). 








الا حلاص 
وغیر ذلك ولم یظهر شيء منها في حیاته. آلفها وآخفاها في 
موضع لا یعلمه آحد. ولا دنت وفاته قال لشخص يثق به: 
(الکتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي» وان لم أظهزها 
لأني لم آجد نية خالصة فإذا عاینت الوت ووقعت في النزع 
فاجعل يدك في يدي فان قبضت علیها وعصرتها فاعلم أنه ل 
يقبل مني شيء» فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل» وإن 
مط رد و اقفن عل یلك فاهلم آما فاته ران قد 
ظفرت با كنت أرجوه من الله). 

قال ذلك الشخص: فلا قارب الوت وضعت يدي في يده 
فبسطها ولم يقبض على يدي» فعلمت أنها علامة القبول 
فأظهرت كتبه بعد ذلك”". 


علي بن الحسین - رحمه الله وصدقة الليل: 


كان زين العابدین علي بن الحسين ره الله- يحمل الخبز 
بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة» ويقول: (الصدقة 


.)57/1/( تاريخ الإسلام (۷/ ۰۱۹ سير أعلام النبلاء‎ )١( 








الإخلاص 


في سواد الليل تطفى غضب الرب). وكان ناس من أهل بالمدينة 
يعيشون لا یدرون من أين معاشهم؟ فلا مات علي ب بن الحسين 
فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل» ورأوا على ظهره آثاراً ما كان 
ينقله من جرب الدقيق بالليل» وقد كان يعول مائة بيت!!7". 


تلك الأحوال والقصص مع أن أصحابها كانوا يحاولون 
إخفاءها؛ إلا أن الله أظهرها ليكون أصحاما 0 ولجكلنا 


مر 


مت ماما و [الفرقان: 1/4]: وَحَعَلْتتهُمَ لا 
لفر 


-_ 


۱۳ اذ 


سح ور 


يهدوت يام 4 [الأنياء : ۷۳]. 


.)۳۸4-۳۸۳ /٤۱( تهذیب الكمال (۲۰/ ۳۹۲) وتاريخ دمشق‎ )١( 








_ 


علامات الإخلاص 


للإخلاص علامات تظهر على العبد المخلص ذكرها 
العلاء » ومنها: 

عدم حب الشهرة» عدم حب الدح والثناء» الحماس للعمل 

للدین المبادرة للعمل واحتساب الأجرء الصبر والتحمل 

وعدم التشكي» الحرص على إخفاء العمل» إتقان العمل 

في السرء الإكثار من العمل في السرء أن يكون عمل السر 

أكبر من عمل العلانية. 

فهذه كلها من علامات الإخلاصء ولكن لتحذر يا أخي 
السلی فان من شاهد في إخلاصه الاخلاص فان إخلاصه 
حتاج إلى اخلاص. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين» وأن يطهر قلوبنا 
وأعمالنا من الرياء والنفاق. 





الإخلاص 


1r | 


مسائل في الإخلاص 
متى يكون إظهار العمل مشروعا! 


لقد ذكرنا حال السلف وكيف آنهم كانوا يحرصون على 
إخفاء أعاهم» وذكرنا أن من علامات الإخلاص إخفاء 
العمل» ومع ذلك فإن إظهار العمل قد يكون مشروعاً أحياناً 
وقد يكون أفضل من إخفائه. 

قال ابن قدامة -رحه الله-: (فصلٌ في بیان الرخصة في 

قال: (وفي الإظهار فائدة الاقتداع» وترغيب الناس ف 
الخير» ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. 
والُظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب 
الرياء الخفى» بل ينوي الاقتداء به). 
يظهره وهو ضعيف كمثل إنسان سباحته ضعيفة فنظر إلى جماعة 





الإخلاص تست 
2 3 1 و 0/7( 
من الغرقى فرجهم فأقبل إليهم فتشبثوا به وغرقوا جميعا) . 
ولتوضيح المسألة نقول: إن إظهار العمل وإخفاءه له أحوال: 
الحالة الأولى: أن يكون العمل من السنة إخفاؤه فيخفيه. 
الحالة الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاره» فيظهره. 
وذلك كالمحافظة على صلاة ا جمعة والجاعة.» واگهر 
بالحق. 
الحالة الثالثة: أن يكون العمل بين الإسرار والاظهار فيسن 
إخفاؤه لمن يخشى من نفسه الرياء بذلك» ويسن إظهاره لمن 
كصدقة التطوع» فان المرء إذا ظن أنه سيدخل قلبه شي 
من الرياء إذا رآه الناس فعليه أن يخفى صدقته» وأما إذا ظن 
أن الناس سيقتدون به في صدقته وأنه سيجاهد نفسه في الریاء 
فيسن له إظهار صدقته. 


.)۲۲-۲۲۳( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 











الإخلا 
۹ 5 
وكالعالم الذي یُصَ النافلة آمام الناس في السجد لیبین 
آع‌اهم الشريفة لیقتدی هم كا قال بعضهم لأهله حين 
الاحتضار: (لا تبکوا على؛ فإني ما لفظت سيئة منذ آسلمت). 
قال أبو بكر بن عياش لولده: (يا بني» إياك أن تعصي الله في 
هذه الغرفة؛ فإني ختمت القرآن فيها اثنتي عشرة ألف ختمة)" ". 
وهنا أمر لابد من التنبيه عليه: وهو أن من دعا إلى كتم 
جميع الأعمال الصالحة عن جميع الناس؛ فهذا إنسان خبيث 
يقصد إماتة الاسلام» والنافقون إذا رأوا متصدقاً بصدقة 
كبيرة قالوا: مُرای وإذا رأوا متصدقاً بصدقة قليلة قالوا: إن 
الله غني عن هذاء وهدفهم من ذلك أن لا يظهر في المجتمع 
عمل صالح» حتى لا يقتدي بالصاحين غيرهم من الناس. 
فلذلك» إذا أظهر أحد الأخيار شيئاً من أعماله الصالحة 





(۱) منهاج القاصدين (4 ۲۲). 








الا حلاص [ ۵ ۳ 
وناله الأذى من هؤلاء النافقین؛ فليصير على أذاهمء ولا 
يلتفت إليهم» وليعلم أنه على خير عظيم إن شاء الله. 
ترك العمل خوف الرياء: 

قال الفضيل بن عياض -رجه الله-: (ترك العمل لأجل 
الناس ریاء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن 
يعافيك الث د00 , 

قال النووي حرحمه الله-: (من عزم على عبادة وتركها 
مخافة أن يراه الناس فهو مُراء). 

هذا إذا ترك العمل بالكلية» أما إذا تركه أمام الناس 
ليفعله في الخفاء فلا بأس. 

ويدخل ضمن هذا الباب ما يفعله بعض الهلة. الذين 
يقصرون ويحلقون لاهم بحجة عدم الرياء» ويقولون: إن 
اللحية تدل على أن صاحبها يدعي الایمان والصلاح. وأين 
هؤلاء من النصوص الصريحة الكثيرة الواردة عن النبي 5 


(۱) شعب الإيان (1۸۷۹). 








الإخلااص 


|1 
بإعفاء اللحية وإرخائها وعدم حلقهاء نسأل الله البصيرة في 
الدين. 
الفرق بين الرياء ومطلق التشريك في العمل: 

الرياء: هو أن يعمل الرجل عملا شرعياً یقصد به غير 
وجه الله. 

والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملاً شرعياً 
وينوي مع قصد وجه الله شيئاً آخر. 


وبالنظر في الأمرین السابقین نقول: إن العمل الشرعي 


SS 


القسم الثاني: أن يعمل الرجل العمل لّه» ويلتفت إلى آمر 
آخر يجوز الالتفات إليه» كأن يصوم لوجه الله وينوي مع 
صيامه الحفاظ على صحته. 





الإخلاص سے 
وكأن يسافر الرجل للحج لوجه الله وينوي مع حجه 
التجارة. 
وكأن يجاهد الرجل لوجه الله» وينوي مع جهاده احصول 
على شيء من الغنيمة ليطعم بها آهله وولده. 
وكأن يمشي الرجل إلى المسجد قاصداً التقرب إلى الله 
وينوي مع ذلك رياضة المشي. 
فهذا لا يبطل الأعمال» ولكنه قد ينقص من أجرهاء والأفضل 
أن لا ينوي الرجل في عمله إلا التقرب لله كَكن. 
القسم الثالث: أن يعمل الرجل العمل لله ويلتفت إلى 
أمر لا يجوز الالتفات له كأن يريد الثناء من الناس» أو ينوي 
الحصول على مال مقابل صلاته فهذا له أحوال: 
- إذا كان هذا الغرض قد خطر له في باله قبل أن يبدأ 
بالعمل» ويكون أصلاً وسبباً للعمل» فهذا مفسد له 
كأن يقوم الرجل لأداء النافلة وهو يرجو نظر الناس له. 
- أن يعرض له هذا الغرض أثناء العمل فيدافعه ويجاهده. 
کمن بدأ في الصلاة ابتغاء وجه الله» ثم ری من ينظر 
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ليه فأعجبه ذلك وطمع في مدحهم وثنائهم ثم دافع 
هذا الطمع وهذه الرغبة وجاهدها حتى انتهى من صلاته» 
فعمله صحيح وله أجر على جهاده. 
- أن يطرأ عليه الغرض والرياء أثناء العمل ولا یدافعه فهذا 
يبطل العمل. 
القسم الرابع: أن يقصد بعمله ما يجوز طلبه مع عدم 
الالتفات إلى الأجر الشرعي» كأن يصوم لأجل الحمية فقطء 
وأن يكون جهاده لأجل الحصول على الغنيمة فقط» وأن يخرج 
زكاة آمواله لتنمو فقط» فهذا عمله باطلء قال تعالى: ۴ من 
ا ل LE‏ 


رم ا مر د مر رچ مر مد ور کر 


جهنم يصلنها مذموما مُذحورا [الاسر اء: ۱۸ ]. 

القسم الخامس: أن يقصد بعمله ما لا يجوز طلبه شرع 
مع عدم الالتفات إلى طلب مرضاة اللّه» كأن یصل مراءاة 
للناس فقط. 


فصاحب هذا القسم عمله باطل» وهو آثم أيضا. 





الا حلاص 
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الكذب للابتعاد عن الرياء: 

قد يستبيح بعض المسلمين الکذب ابتعاداً عن الرياء كا 
یعون وهذا خطأ شنیع» وعمل فاحش» فإن الكذب ليس 
من أخلاق المسلم. 

کمن يبني مسجداً أو مدرسة لوجه الله» ثم يُسْأل عنها 
فيقول: بناها فلان من الناس» وهو كاذب في کلامه» ومثل 
هذا عليه أن يستخدم التورية في كلامه» فيقول مثلاً: بنيت 
المسجد بال آحد المسلمين. ويقصد ب (أحد المسلمين) نفسه. 


أشياء يظن أنها من الرياء وليست منه: 

- إذا حمدك الناس على الخير بدون قصد منك. فهذا عاجل 
بشری المؤمنين. 

- اکتساب الشهرة بغیر طلبهاء کالعالم وطالب العلم الذي 
يعمل على تدریس الناس وتعلیمهم آمر دينهم وإفتائهم 
فيا یشکل علیهم قد ينال شيئا من الشهرة فلا یمتنع 
عن هذا الخير بحجة الابتعاد عن الریاء» بل عليه أن 
يجاهد نيته ويمضي في سبيله. 
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- بعض الناس قد يرى رجلاً عابداً نشيطاً في العبادة» فینشط 
للعبادة مثله» فليس هذا رياءً» فإذا قصد بعبادته وجه الله 





فهو مأجور. 

- تحسين وتجميل الثياب والنعل» وطيب الرائحة» كل هذا 
ليس من الرياء. 

- کتم الذنوب وعدم التحدث بها ليس من الریاء بل إننا 
مطالبون شرعاً بالستر على أنفسنا وعلى غيرناء وبعض 
الناس يظن أنه لابد من الاخبار بالذنوب حتى يصبح 
مخلصاًء وهو ظن في غير حله» وخديعة من إبليس هذا 
الرجل. لأن الإخبار بالذنب من باب إشاعة الفاحشة 


بين المؤمنين. 





الا حلاص 
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الخاتیة 


أخي المسلم» إننا في مأزقنا الذي نعيش فيه» وفي وضع 
الأمة الإسلامية الراهن؛ نحتاج إلى الإخلاص حاجة شديدة 
لإصلاح هذا الوضع» وللخروج من هذا المأزق. 

فهناك مشاريع إسلامية دعوية وخيرية كبيرة» قامت ثم 
أجهضت بسبب عدم الإخلاصء أراد بعض المسؤولين فيها 
الرياء والسمعة والدنياء وابتعدوا عن الإخلاصء فقاموا بأعمالٍ 
سببت اغیار هذه الشاریع. 

وعمل الفرد في نفسه لابد له من إخلاص» وليت شعري 
كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية! 

وكيف يُخلص من لم يعرف حقيقة الإخلاص! 


اللهم ارزقنا الا خلاص وثبته في قلوبناء وصلى الله عل 


نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
2 گم 00 
EONS‏ 








الإخلاص 
اختبر فهمك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع» أسئلة 

إجاباتها مباشرة» وهی أسكلة الستوی الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 

أسئلة المستوى الأول (المباشرة) 

-١‏ ماهو الفرق بين النية والاخلاص؟ 

۲- اذکر فرقاً بين الصدق في العمل والاخلاص فيه؟ 

۳- لماذا حديث: "نها الأعمال بالنیات" من أهم الأحاديث 
النبوية؟ 

4- (إني أحب أن آذهب للصلاة) يقوها بعضهم كلا 
عوتب عن غيابه عن الصلاة في السجد. فا رأيك في 
قوله. وهل هو حب للذهاب إلى الصلاة حقاً؟. 

ه- اذكر ثلاث فوائد من فوائد الاخلاص. وثلاثة أضرار 


من عدمه. 





الا حلاص 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية) 


-١ 


-۸ 


اذكر بعض الأعمال التي ترى انتشار الرياء فيها في وقتنا 


الحاضر» مع ذكر العلاج. 
اذكر عدداً من الأمثلة لقلب العادة إلى عبادة بالنية» غير 


قال بعض السلف: (تخليص النية من فسادها أشد على 
العاملين من طول الاجتهاد) بين معنى هذه المقولة. 
رجل آراد أن نف أعماله عن الناس» وأن يخلص في 
عمله؛ فغاب عن صلاة الجماعة» حتى لا يتحدث 
الناس عنه أنه يصلي مع الجماعة» ما رأيك في عمله؟ 
اذكر عدداً من الكتب التي اهتمت بموضوع (الإخلاص). 
اذكر قصة في (الإخلاص) تأثرت باه لم ترد في هذا 
الکتیب. 

ما هي الأمور التي تعين العبد على الا خلاص؟. 

لم سمیت سورة (الا خلاص) ذا الاسم؟. 
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